
3 / 1

386421 ‐ معن السواد ف حديث: (خَلَق اله آدم حين خَلَقَه... وضرب كتفَه الْيسرى، فَاخْرج ذُرِيةً

.(ممالْح منَّهاك اءدوس

السؤال

أريد توجيه حديث: (فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم)، هل ف الحديث معناه أن ذات البشرة السوداء ف النار؟ أنا لم أفهم مراد

الحديث، فأريد شرح العلماء له.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

:المسند" (10/ 78): عن هيثم بن خارجة، قَال" ر البزار فالمسند" (45/481)، وأبو ب" هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد ف

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،اءدالدَّر ِبا نع ،لانالْخَو رِيسدا ِبا نع ،ونُسي نتبة، عع نانُ بملَيس بِيعو الربدَّثَنَا اح

اءدوةً سِيذُر جخْرى، فَارسالْي فَهتك برضو ،الذَّر منَّهاك ،اءضيةً بِيذُر جخْرفَا ،َنمالْي فَهتك برفَض ،خَلَقَه ينح مآد هال خَلَق

.البا النَّارِ و َلى: ارسالْي هّفك لَّذِي فل :قَالو البا و ،نَّةالْج َلا :هينمي لَّذِي فل فَقَال ،ممالْح منَّهاك

وهذه الرواية مختلف ف صحتها، للاختلاف الحاصل ف راويها أب الربيع سليمان بن عتبة.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" سليمان بن عتبة أبو الربيع الداران، عن: يونس بن ميسرة. وعنه: أبو مسهر، وهشام بن عمار: صدوق. قال: ابن معين: لا

شء. وقال دحيم: ثقة " انته من"الاشف" (1/462).

فلذا هناك من ضعف هذه الرواية كصنيع محقق المسند، حيث قالوا: " إسناده ضعيف بهذه السياقة، أبو الربيع ‐وهو سليمان

بن عتبة‐ مختلف فيه، وقد تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده".

وهناك من حسن اسنادها، كالبزار حيث قال عقب سياقه للحديث:

" وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول اله صلّ اله عليه وسلّم بهذا اللّفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وإسناده حسن"
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.(10/79) .انته

وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1/114).

ثانيا:

عل القول بصحة هذه الرواية، فصفة السواد لهذه الذرية؛ ليس المقصود به لون جلودهم وبشرتهم ف الحياة الدنيا؛ لأن لون

الجلد لا أثر له ف دخول الجنة أو دخول النار، بل العبرة بالإيمان والتقوى. قال اله تعال: ياايها النَّاس انَّا خَلَقْنَاكم من ذَكرٍ

وانْثَ وجعلْنَاكم شُعوبا وقَبائل لتَعارفُوا انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير الحجرات/13.

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: " قيل يا رسول اله! من اكرم النَّاسِ؟

قَال: اتْقَاهم رواه البخاري (3353)، ومسلم (2378).

طسو ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةَ رخُطْب عمس نم دَّثَنةَ، حرنَض ِبا نالمسند" (38 /474)؛ ع" وروى الإمام أحمد ف

و ،ِبرع َلع مجعل و ،مجع َلع ِبرعل لفَض  دٌ، ااحو ماكبنَّ اادٌ، واحو مبنَّ را ا ،ا النَّاسهيا اي :فَقَال التَّشْرِيق اميا

."هال ولسلَّغَ ر؟ قَالُوا: بلَّغْتبى. ابِالتَّقْو ا ،رمحا َلع دوسا و ،دوسا َلع رمحا

وصحح اسناده محققو المسند.

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ الألبان

" وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير من سمع خطبته صل اله عليه وسلم، فإنه لم يسم، وذلك مما لا

يضر، لأنه صحاب، والصحابة كلهم عدول كما هو مقرر ف علم "مصطلح الحديث ".

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الاقتضاء" (ص 69): إسناده صحيح" انته من"السلسلة الصحيحة" (6/450).

وإنما المقصود بذلك السواد، هو عاقبة حال تلك الذرية ف الآخرة، حيث يغشاهم السواد يوم القيامة بسبب كفرهم وظلمهم

وفجورهم ولو كانوا بيض الوجوه ف الدنيا.

ونظير ذلك قول اله تعال:  يوم تَبيض ۇجوه وتَسود ۇجوه فَاما الَّذِين اسودت ۇجوههم اكفَرتُم بعدَ ايمانم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما

كنْتُم تَفُرونَ ، واما الَّذِين ابيضت ۇجوههم فَف رحمة اله هم فيها خَالدُونَ  آل عمران/107-106.

وقال اله تعال: ويوم الْقيامة تَرى الَّذِين كذَبوا علَ اله ۇجوههم مسودةٌ الَيس ف جهنَّم مثْوى للْمتَبِرِين الزمر/60.
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:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" قوله تعال: ( وتَسود ۇجوه ) بين ف هذه الآية الريمة أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة: الفر بعد الإيمان، وذلك

ف قوله: ( فَاما الَّذِين اسودت ۇجوههم اكفَرتُم بعدَ ايمانم ) الآية.

هال َلوا عذَبك ى الَّذِينتَر ةاميالْق مويو) :وهو قوله تعال ،ه تعالال ذب علموضع آخر أن من أسباب ذلك ال ن فوبي

ۇجوههم مسودةٌ).

وبين ف موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات، وهو قوله: (والَّذِين كسبوا السيِىاتِ جزاء سيِىة بِمثْلها وتَرهقُهم ذِلَّةٌ

ما لَهم من اله من عاصم كانَّما اغْشيت ۇجوههم قطَعا من اللَّيل مظْلما)، وبين ف موضع آخر أن من أسباب ذلك الفر

والفجور وهو قوله تعال: (وۇجوه يومئذٍ علَيها غَبرةٌ ، تَرهقُها قَتَرةٌ ، اولَئكَ هم الْفَرةُ الْفَجرةُ).

وهذه الأسباب ف الحقيقة شء واحد، عبر عنه بعبارات مختلفة، وهو الفر باله تعال، وبين ف موضع آخر شدة تشويه

وجوههم بزرقة العيون، وهو قوله: (يوم ينْفَخُ ف الصورِ ونَحشُر الْمجرِمين يومئذٍ زُرقًا)، وأقبح صورة أن تون الوجوه سودا

والعيون زرقا" انته من"أضواء البيان" (1/ 335–336).

:ه تعالرحمه ال قال الأمير الصنعان

" (وضرب كتفَه الْيسرى، فَاخْرج ذُرِيةً سوداء كانَّهم الْحمم)، ‐ الحمم‐جمع حممة: الفحمة؛ وذلك لأنهم من المسودة وجوههم

ف الآخرة، ولأنهم يتصفون بظلمة الفر " انته من"التنوير" (5/502).

واله أعلم.


